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السنة 43 العدد 12010 في العمق

 نيويــورك - تتنوع محفــــزات الصراع 
بين الولايات المتحدة والصين منذ القديم 
بين ما يتعلق بالســــيطرة الجيوسياسية 
عبر تشــــكيل خارطة من الحلفاء بدءا من 
الاتحاد الأوروبي مرورا بالشرق الأوسط 
وصولا إلى جنوب شــــرق آســــيا وأخرى 
جيواقتصادية تتمثل في منافســــة شرسة 
على مــــن يقضم أكبر مســــاحة من كوكب 

الأرض.
وعند اســــتدعاء التاريخ بين البلدين، 
يبدو أن جوهر الخلافات سيستمر لوقت 
أطــــول. وقــــد ســــاق باحثــــون ومؤرخون 
كيــــف أن ســــماح واشــــنطن بالاســــتيلاء 
علــــى تايــــوان ســــيكون بدايــــة انهيــــار 
الإمبراطوريــــة الأميركية، كمــــا كان تأميم 
مصــــر لقناة الســــويس عــــام 1956 بداية 
انهيــــار الإمبراطوريــــة البريطانية، حيث 
تحول الأسد الإمبراطوري إلى مجرد نمر 

من ورق.

القنفذ والثعلب

في مقالة شهيرة استعار الفيلسوف 
البريطانـــي والمنظر الاجتماعي أشـــعيا 
برلين عبارة من قصيدة الشاعر اليوناني 
القديم أرخيلوخس تقول ”الثعلب يعرف 
أشـــياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شـــيئا 

واحدا كبيرا“.

ويقــــول برلين إن هناك فجــــوة كبيرة 
بــــين من يربطون كل شــــيء بمبــــدأ واحد 
تنظيمي وشــــامل ويعتبــــرون كل ما دونه 
أقــــل أهمية، وهم ”القنافذ“ ومن يســــعون 
وراء غايات عديدة ليس بينها رابط غالبا، 
وأحيانا متناقضة، وهؤلاء هم ”الثعالب“.
ومــــع أنــــه كان يتحــــدث عــــن الكتاب 
والباحــــث  المــــؤرخ  أن  إلا  والمفكريــــن، 
ربطهــــا  فيرغســــون  نيــــال  الأســــكتلندي 
بالعلاقات الدولية ورأى في تحليل نشرته 
وكالة بلومبيرغ أن فكرة ”القنفذ والثعلب“ 
تنطبق أيضا على عالم سياســــات القوى 

العظمى.
وبمــــا أن هنــــاك قوتــــين عظميين في 
العالــــم حاليــــا، همــــا الولايــــات المتحدة 
والصين، اعتبر فيرغســــون أن واشــــنطن 

تمثل الثعلب، أما بكين فتمثل القنفذ.
ووفــــق وصف برلــــين للثعالــــب، فإن 
السياســــة الخارجيــــة للولايــــات المتحدة 
”مبعثــــرة أو متفرقــــة، وتتحــــرك على عدة 
مســــتويات“، في المقابل فإن الصين، وهي 
القنفــــذ، تربط كل شــــيء ”برؤيــــة داخلية 
موحــــدة لا تتغيــــر، وشــــاملة، وأحيانًــــا 
متناقضة مع نفسها وغير كاملة، وأحيانًا 

تكون رؤية متعصبة“.
وقبــــل خمســــة عقــــود، ذهــــب ثعلب 
الدبلوماســــية الأميركية هنري كيســــنجر 
إلى بكين في زيارة ســــرية عام 1971، أدت 
إلى تغيير جذري في توازن القوى العالمي. 
وجاءت الزيارة في ســــياق اســــتراتيجية 
إدارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 
للخروج من حــــرب فيتنام مــــع المحافظة 
على شــــرف ومصداقية الولايات المتحدة 

بأقصى درجة ممكنة.
وأثنــــاء لقاء كيســــنجر برئيس وزراء 
الصين في ذلك الوقت شــــو إن لاي، كانت 
لدى مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي 

باعتباره ”ثعلب“ أهداف متعددة.
وكان الهــــدف الرئيســــي ضمان دعوة 
الصين لرئيســــه نيكســــون لزيــــارة بكين 
في العــــام التالــــي، كما كان يســــعى إلى 
تأمين مســــاعدة الصين للولايات المتحدة 
فــــي الخــــروج مــــن فيتنــــام، إلــــى جانب 
محاولة اســــتغلال الخلاف بــــين القوتين 
الشــــيوعيتين الكبيرتــــين في ذلــــك الوقت 
الصــــين والاتحــــاد الســــوفييتي لتعزيــــز 

موقف واشنطن في مواجهة موسكو.

وفــــي كلمته فــــي بداية اللقــــاء، حدد 
كيســــنجر ســــتة مواضيع تبدأ من حرب 
فيتنــــام، وتصــــل إلى موضوع اســــتقلال 
لاي  ورد  باكســــتان.  عــــن  بنغلاديــــش 
بأن هناك قضية واحدة  باعتباره ”قنفذا“ 
تهم الصين وهي تايوان. وقال لكيســــنجر 
”إذا لم تتم تســــوية هذه القضية الحيوية، 
فسيكون من الصعب تسوية باقي قضايا 

العلاقات الصينية الأميركية“.
ولقــــد أراد رئيــــس الــــوزراء الصيني 
إقناع ضيفه الأميركي بالاعتراف بحكومة 
جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية فــــي بكين 
كحكومة شــــرعية وحيدة للصين واعتبار 
”إقليــــم تايوان جــــزءا لا يتجزأ من الأرض 
الصينية وتجــــب إعادته إلى الوطن الأم“ 
وأن تسحب الولايات المتحدة ”كل قواتها 
المســــلحة وتفــــكك قواعدهــــا العســــكرية 
منذ نهاية الحرب  الموجودة في تايــــوان“ 

الأهلية الصينية.
وكان كيسنجر مستعدا لتقديم بعض 
التنازلات الأساسية للصين في هذا الملف 
بهــــدف الحصول على مــــا يريده منها في 
الملفــــات الأخرى، فقال ”نحن لن نؤيد حلا 
يقوم على أساس وجود دولتين صينيتين 
ولا حل صــــين وتايوان“. وأضاف موجها 
حديثه إلى لاي ”كــــدارس للتاريخ… يمكن 
للمرء أن يتوقع ســــير التطور السياســــي 
في الاتجاه الذي أشــــار إليه رئيس وزراء 

الصين“.
وأضاف ”يمكننا تسوية الجزء الأكبر 
مــــن موضــــوع القواعد العســــكرية خلال 
الولايــــة الحاليــــة للرئيس نيكســــون إذا 

انتهت الحرب في فيتنام“.
وردا علــــى ســــؤال لــــلاي عــــن رؤيته 
لحركة اســــتقلال تايوان، رفض كيسنجر 
الحركــــة تماما. وأيــــا كان الموضوع الذي 
يتحــــدث عنــــه وزير الخارجيــــة الأميركي 
الأسبق سواء فيتنام أو كوريا أو الاتحاد 
الســــوفييتي، كان لاي يعيــــد الحديث إلى 
موضــــوع تايــــوان باعتبــــاره ”القضيــــة 

الوحيدة بيننا“.
وســــأل لاي عمــــا إذا كانت واشــــنطن 
ســــتعترف بحكومــــة جمهوريــــة الصــــين 
الشــــعبية كحكومة وحيدة للصين وتطبع 
العلاقات الدبلوماسية معها، رد كيسنجر 
”نعم بعد انتخابات الرئاســــة عام 1972“. 
وعما إذا كان ســــيتم طرد تايوان من الأمم 
المتحــــدة ومنح بكين مقعــــد الصين الدائم 
في مجلــــس الأمن الدولي، قال كيســــنجر 

مجددا ”نعم“.

نقاط الضعف

بعــــد مــــرور نصــــف قــــرن علــــى لقاء 
كيسنجر ولاي، ما زالت تايوان هي قضية 
الصين الرئيسية. في الوقت نفسه سارت 

التطورات السياســــية فــــي الاتجاه الذي 
أشــــار إليه كيســــنجر، فاعترفت الولايات 
المتحــــدة بالصــــين، وتم شــــطب عضوية 
تايــــوان في الأمم المتحدة، وألغى الرئيس 
الأميركي الأســــبق جيمــــي كارتر معاهدة 
الدفاع المشــــترك مع تايــــوان الموقعة عام 

.1954
ولكــــن اللوبــــي الموالي لتايــــوان في 
الكونغرس الأميركي اســــتطاع مد شريان 
الحيــــاة لتايوان بإصــــداره قانون تايوان 
عــــام 1979، والــــذي يقضي بأن تســــتخدم 
الولايــــات المتحــــدة ”كل الجهد لضمان ألا 
يتحدد مســــتقبل تايوان بغير الوســــائل 
الســــلمية بما في ذلك وسائل المقاطعة أو 
الحصار أو تهديد السلم والأمن في غرب 

المحيط الهادئ“.
ومع ذلــــك، ومــــن وجهة نظــــر القنفذ 
الصينــــي، ظل غموض الموقــــف الأميركي 
الــــذي لا يعترف بتايوان كدولة مســــتقلة، 
لكنه فــــي الوقــــت نفســــه يضمــــن أمنها 
واستقلالها الفعلي، موقفا لا يمكن قبوله.
والآن تغيرت موازين القوة بشدة عما 
كانت عليــــه عــــام 1971، وتحولت الصين 
مــــن دولة فقيرة لا يمثل اقتصادها شــــيئا 
يذكر بالنســــبة إلى الاقتصــــاد الأميركي، 
رغم ضخامة عدد ســــكانها إلى ثاني أكبر 

اقتصــــاد في العالم. ويقول صندوق النقد 
الدولــــي إن قيمة إجمالــــي الناتج المحلي 
للصين مقوما بالدولار يعادل ثلاثة أرباع 
إجمالي الناتج المحلــــي للولايات المتحدة 

حاليا.
كمــــا ازدهــــرت تايوان بشــــدة وباتت 
واحدة من أكثر اقتصادات آســــيا تقدما، 
مع وجود شــــركة تايوان لتصنيع أشباه 
الموصــــلات، أكبر شــــركة لإنتــــاج الرقائق 
الإلكترونية في العالم وأضحت دليلا حيا 
على أن العرق الصيني يمكنه إقامة نظام 

حكم ديمقراطي رشيد.
وخلال سنوات حكم الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامــــب تركــــز اهتمام 
إدارتــــه على الحــــرب التجاريــــة وتراجع 
الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والحركة 
الديمقراطيــــة في هونغ كونغ. وفي الوقت 
نفســــه، تمت إضافة تايــــوان إلى القائمة، 
والاتصــــالات  الأســــلحة  مبيعــــات  لكــــن 
الدبلوماســــية بين واشــــنطن وتايبيه لم 
تحظ باهتمام كبير من جانب هذه الإدارة.

وعندما تحدث الدبلوماسي الأميركي 
الســــابق والخبير الاستراتيجي ريتشارد 
هــــاس العام الماضي عن ضــــرورة التعهد 
بالمحافظة علــــى الحكم الذاتي لتايوان لم 
يبد أحد في إدارة ترامب ترحيبه بالفكرة.

إدارة  قـــدوم  مـــع  الموقـــف  وتغيـــر 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن الذي 
أعلن مـــن البدايـــة أن مواجهـــة التمدد 
الصينـــي الإقليمـــي وانتهـــاكات حقوق 
الإنســـان فـــي الصـــين ســـتكون علـــى 
الخارجيـــة  سياســـتها  أولويـــات  رأس 
فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ. 
كمـــا تعهـــد وزيـــر الخارجيـــة أنتوني 
بلينكن باســـتمرار العلاقـــات الأميركية 

مع تايوان.

وفي حين، تضيف الثعالب الأميركية 
متعددة المهـــام المزيد إلى قائمة مظالمها، 
يركز القنفذ الصينـــي على تعزيز قدرته 

على الاستيلاء على تايوان.
ويقول تانير جرير الصحافي الخبير 
في الشأن التايواني إن الجيش الصيني 
لديـــه مـــا يعـــادل كل منظومة تســـليح 
لـــدى تايوان حاليا أو ســـتحصل عليها 
من الصـــين مســـتقبلا، وبالنســـبة إلى 
بعـــض الأنظمة العســـكرية لدى الصين 
مـــا يفوق كل أنظمة تايـــوان. والأهم من 
ذلك فـــإن الصـــين نجحت فـــي إقامة ما 
تســـمى ”فقاعة منع الوصول أو المنطقة 
المحرمـــة“ لمنـــع القـــوات الأميركيـــة من 
الوصـــول إلـــى تايوان عند حـــدوث أي 

مواجهة.
أما ليوني هينلي الأستاذ في جامعة 
جورج واشـــنطن فقال خلال شـــهادة له 
أمام الكونغرس في الشـــهر الماضي ”إذا 
تمكنا مـــن تعطيل نظـــام الدفاع الجوي 
الصينـــي المتكامـــل، يمكننـــا الانتصار 
عســـكريا وإذا لم نتمكن مـــن ذلك فقد لا 

نستطيع الانتصار“.
وقال الأدميرال فيل دافيدســـون قائد 
القـــوات الأميركيـــة في منطقـــة المحيط 
الهادئ في فبرايـــر الماضي،  الهنـــدي – 
أمام الكونغرس إن الصين ستكون قادرة 

على غزو تايوان بحلول 2027.
والآن تواجه واشنطن ثلاث مشكلات 
أساسية في التعامل مع الملف التايواني، 
الأولـــى هـــي أن أي محاولـــة أميركيـــة 
لتعزيز القدرات العسكرية لتايوان حاليا 
ســـتثير ردود فعل غاضبة وانتقامية من 
جانب الصين ما يزيد من احتمال تحول 

الحرب الباردة إلى حرب ساخنة.
والثانية هـــي أن أي خطوة أميركية 
لدعم تايوان، تتيح للصين فرصة للتحرك 
قبـــل أن تتمكـــن الولايـــات المتحـــدة من 
اســـتكمال قدرتها على الردع. والمشـــكلة 
الثالثة هـــي تردد التايوانيين أنفســـهم 
فـــي التعامل مـــع أمنهـــم القومي بنفس 
الإســـرائيليون  اتبعهـــا  التي  الجديـــة، 

للحفاظ على بقاء دولتهم.

كيف يمكن للصين هز أركان الإمبراطورية الأميركية
بكين تحاول استثمار تبعثر السياسة الخارجية للولايات المتحدة لتحقيق مكاسب جيواستراتيجية

تجري نقاشــــــات في الولايات المتحدة بشــــــأن مدى قــــــدرة الأميركيين مع 
ــــــدة إلى البيت الأبيض على المحافظة على الإمبراطورية  وصول إدارة جدي
ــــــذي ما فتئ يتنامى في الســــــنوات  ــــــة في وجه المــــــد الصيني، ال الأميركي
الأخيرة. والســــــؤال الأبرز في خضم ذلك ما الذي يتوجب على واشــــــنطن 
القيام به حتى تستعيد هيمنتها على النظام العالمي وفي الوقت نفسه إبقاء 
الباب مواربا أمام الصينيين حتى تنزع عنهم دون أن يشعروا فتيل نهمهم 

للتغلغل في كل مناطق العالم؟

صراع الإرادات الأميركي الصيني لم يتغير

بكين نجحت في إقامة 

فقاعة أحاطت بها 

المناطق المحرمة

تانير جرير

فكرة القنفذ والثعلب 

تنطبق على الولايات 

المتحدة والصين

نيال فيرغسون

 نيامــي - تجـــد دولة النيجر نفســـها 
بعد وصول الرئيس الجديد محمد بازوم 
إلـــى الســـلطة بعـــد انتخابـــات وصفت 
بـ“النزيهـــة“ في مواجهـــة أكبر تحدّ لها 
علـــى الإطـــلاق وهـــو خطـــر الجهاديين 
المســـتمر، حيث تشـــير الأرقـــام إلى أن 
أكثر من مئتي شـــخص قتلـــوا وأصيب 
أكثر من 137 آخريـــن جراء عدة هجمات 
في غضون أســـبوع تقريبا، ضمن موجة 

اعتداءات دأب داعش على القيام بها.
ويســـعى فـــرع تنظيـــم داعـــش في 
أفريقيـــا على ما يبدو إلى إثبات وجوده 
أكثـــر في النيجـــر إحدى دول الســـاحل 
والصحراء مســـتغلا في ذلـــك مجموعة 
مـــن العوامـــل التي قـــد تكـــون ملائمة 
للجهاديـــين لكي يثبتـــوا أقدامهم هناك، 
لاسيما مع وجود جماعات أخرى تنشط 

في تلك المنطقة منذ سنوات.
الأخيـــرة  القليلـــة  الأيـــام  وخـــلال 
استهدف مقاتلو التنظيم قرى قريبة من 
مالي، كما شـــنوا هجمات على سيارات 
عائدة من الســـوق الأسبوعية في منطقة 
بانيبنغو، وكذلك اســـتهدفوا بلدة داري 
– داي وقتلوا ســـكانا وأحرقوا ســـيارات 
ومخـــازن الحبـــوب، ما طرح تســـاؤلات 
حول الإســـتراتيجية الأمنية التي يمكن 
أن تتبعهـــا نيامـــي لإيقـــاف هـــذا المـــد 

المتنامي.
والمناطق المســـتهدفة تقع في تاهوا 
القريبـــة من تيلابيـــري الواقعة بمنطقة 
عند تخوم  معروفة بـ“الحـــدود الثلاثة“ 
النيجـــر ومالـــي وبوركينا فاســـو التي 
الجهاديين.  لهجمـــات  بانتظام  تتعرض 
ويقـــول متابعـــون إن جهـــود النيجـــر 

لاحتـــواء داعـــش يبـــدو أنها ســـتواجه 
صعوبـــات أكبـــر، حيث تنســـحب قوات 
الأمن بشكل متزايد من المناطق الحدودية 

سهلة الاختراق.
وتعكس هـــذه المجازر التي يشـــنها 
المتطرفـــون ضـــد الســـكان بـــين الفينة 
والأخـــرى حالـــة الهشاشـــة الأمنية في 
منطقـــة الحـــدود مـــع مالـــي وبوركينا 
فاســـو، كما أنها تعطي لمحـــة عن توجه 
الجماعات الإرهابية خلال العام الجاري 
نحو فرض ممارســـات أكثـــر دموية ضد 

أي مقاومة للسكان المحليين لسلطتهم.
وقد اجتاحت أعمال عنف المتطرفين 
الإســـلاميين أجزاء كبيرة من الســـاحل 
بغـــرب أفريقيـــا، المنطقـــة القاحلة التي 
تقع جنوبي الصحراء الكبرى منذ العام 
2017 عندما نصب مســـلحون مرتبطون 

بتنظيم داعش كمينا وقتلوا أربعة جنود 
أميركيين في النيجر.

ولـــدى خبـــراء أمنيـــين رؤيـــة حول 
افتقـــار  أن  يعتقـــدون  إذ  يحـــدث،  مـــا 
تيلابيري إلـــى القيادة المحليـــة وآليات 
الســـلام والعلاقات القوية مع السلطات 
فـــي نيامي ســـمح بتفاقـــم الخصومات 
وقـــد  الهجمـــات.  واســـتمرار  العرقيـــة 
كســـبت الجماعات المتشددة مجندين من 
بين الســـكان المحليين المســـتائين الذين 

يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.
وتقول المحللــــة في مجموعة الأزمات 
الدولية هانا أرمسترونغ إن هناك خطورة 
على المســــؤولين المحليين بتيلابيري في 
الاتصــــال بالدولة لأن شــــبكات مخابرات 
المتشــــددين متطــــورة للغايــــة، حيث يتم 

التنصت على مكالماتهم واجتماعاتهم.

ولا يوجـــد مـــكان يتجلـــى فيه هذا 
الأمـــر بوضوح أكثر مـــن بلدة إيناتيس 
الحدودية، فقد قتل مســـلحون أكثر من 
70 جنديـــا في هجوم على معســـكر في 
ديســـمبر الماضي. ويقع جـــزء كبير من 
المنطقة المحيطة تحت سيطرة المتطرفين 

بينما لاذ الكثير من سكانها بالفرار.
وتخوض النيجر التــــي تعد من أفقر 
الــــدول الأفريقيــــة حربــــا علــــى جبهتين، 
الأولى مــــن الجهة الغربية فــــي مواجهة 
داعش وتنظيم القاعدة ممثلا في جماعة 
نصرة الإســــلام والمســــلمين. والثانية من 
الجهــــة الجنوبيــــة الشــــرقية بالقرب من 
بحيرة تشــــاد في مواجهــــة جماعة بوكو 
حرام في شــــمال شــــرق نيجيريا، وأيضا 

تنظيم داعش في غرب أفريقيا.
وأدى تراجـــع جيـــش النيجـــر أمام 
ضربـــات الجماعـــات المســـلحة شـــرقا 
وغربـــا إلى نـــزوح قرابة نصـــف مليون 
مواطن، منهم 160 ألف بالمنطقة الغربية، 
فـــي بلـــد لا يتجـــاوز عـــدد ســـكانه 23 
مليونـــا، 40 في المئة منهم يعيشـــون في 

فقر مدقع.
ورغــــم أن النيجــــر ســــمحت بإقامــــة 
أكبر قاعــــدة جويــــة أميركيــــة للطائرات 
بــــدون طيــــار فــــي منطقة الســــاحل على 
أراضيها، إلا أن ذلك لم يحقق النصر على 
التنظيمــــات الإرهابية التي وضعتها بين 

كفي كماشة.
كما أن فرنســــا تملك قواعد عسكرية 
بالنيجر التي استقلت عنها في 1960، ولم 
يمنع ذلك مــــن ازدياد الهجمات الإرهابية 
على البلاد رغم قيادتها لتحالف مجموعة 
الخمسة وهي النيجر ومالي وموريتانيا 

وبوركينــــا فاســــو وتشــــاد فــــي مواجهة 
داعش والقاعدة.

واشــــتركت النيجر كذلــــك في تحالف 
آخــــر من خمس دول لقتــــال جماعة بوكو 
حرام المتشــــددة في منطقة بحيرة تشــــاد 
تحت اســــم ”القوّة الأفريقية المشــــتركة“ 
التي تضم كلا مــــن الكاميرون ونيجيريا 

وتشاد وبنين.

وبالإضافــــة إلى ذلك تشــــارك النيجر 
فــــي تحالــــف دول الميــــدان الــــذي تقوده 
الجزائر، والــــذي يضم إلى جانب النيجر 
كلا من مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، 
والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية 
والعسكرية في قتال الجماعات الإرهابية 
كلٌ داخــــل أراضيه، على عكس التحالفات 

الأخرى.
ومع ذلــــك فــــإن كل هــــذه التحالفات 
العســــكرية والأمنية لــــم تمنع الجماعات 
الإرهابية من توجيه ضربات خلفت الآلاف 
من القتلى ومئات الآلاف من النازحين منذ 
العام 2010، ولذلك لا يستبعد متابعون أن 
يحاول داعش تأسيس إمارة له في منطقة 
الحدود الثلاثة، إن لم تتمكن دول المنطقة 

بدعم دولي من إفشال هذا المخطط.

في قلب المأزق: داعش يسعى إلى إثبات وجوده في النيجر

خصوصيات جغرافية وسكانية تعسر مكافحة الإرهاب

ليس من المستبعد أن 

يؤسس داعش إمارة في 

المنطقة الحدودية بين 

النيجر ومالي وبوركينا فاسو 

نتيجة الارتباك الأمني


